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إننا نموت ألف مرة من الأذى النفسي قبل أن (

 )توارى أجسادنا التراب
بالإیدزمریض 
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 الحصّاد المرّ
 

ؤرخ قط انتشار الأمراض الجنسیة، إلا وذكر ما ذكر م

التحلل من القیم العلیا، وتغیر النظرة إلى الجنس، وتوجه الناس نحو 

المادة، وغیاب الفضیلة من المجتمع، ولمثل هذا كان یدعو فروید 

وكل … إن الإنسان لا یحقق ذاته بغیر الإشباع الجنسي،: " بقوله 

و قید باطل، وهو كبت غیر قید من دین، أو أخلاق، أو تقالید ه

 ."مشروع

ولمثل هذا تعمل الحركة الصهیونیة، حیث تقول 

یجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان، فتسهل : " بروتوكولاتها

إن فروید منا، وسیظل یعرض العلاقات الجنسیة في ضوء .. سیطرتنا

الشمس، كي لا یبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ویصبح همه 

 ".إرضاء غرائزه الجنسیة، وعندئذ تنهار أخلاقهالأكبر هو 

وبالفعل انهارت أخلاقه، وأثمرت جنوناً جنسیاً محموماً، 

وثورة جنسیة عارمة، تؤججها الأزیاء، وأدوات والتجمیل والكتب 

الخلیعة والمجلات الهابطة، والأفلام  الداعرة، تظلل كل ذلك الحریة 

 .الشخصیة

سینما والتلفاز، والصحافة بما أما الأدب والفن والإذاعة وال

مغریات العرض والتسویق، فجلها أدوات ولها من قوة الدعوة، 
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ها التي لا یكاد تاءهدّامة، شعارها الجنس، ومادتها المرأة، بإغر

 !!یخلو منها إعلان أو لقطة

انهارت أخلاقهم، وتلاشت بنظرهم قیمة وفسد الشباب، 

د، حتى أصبح اللواط الفضیلة، وتحرروا من كل دین وعرف وتقلی

والسحاق، والممارسات الجماعیة للجنس ونوادي الشذوذ والعراة، 

كل هذا ، الخ.… اللیل والأفلام الجنسیة، والصور الخلیعة، وبوعل

كل هذا … بات السمة الممیزة للمجتمعات البشریة في أنحاء الأرض

جاء حصیلة أوضاع وقیم عقائدیة وفكریة، ونظریات وضعیة مخطط 

 !! ولم تكن ولیدة الصدفة…لها

مشاكل كثیرة، تحل بالإنسان، ینوء بحملها، … والنتیجة

تها، مما كسبت یداه، وهو یلج القرن الجدید، ومن هذه أویئن من وط

المشاكل ما أعلنته منظمة الصحة العالمیة، من أنها تواجه مشكلة 

صحیة عالمیة، یتفاقم خطرها یوماً بعد یوم، تتمثل في الأمراض 

 .نسیة، التي قفزت إلى رأس قائمة الأمراض المعدیةالج

هذه المشكلة الجدیدة، التي فرضت نفسها على العالم، رغم 

والتقدم التكنولوجي المذهل، … الرؤوس النوویة والأقمار الصناعیة

 ظلالها الإنسان، تهدد مصیره وتفسد أوالحضارة المادیة التي یتفی

به في زهرة شبابه، فهي علیه عیشه، وتصیبه في الصمیم، و تنك

مشكلة مخیفة، تعكس آثارها وأبعادها على الفرد والدولة، على 
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الفرد بآثارها الجسمانیة المادیة والنفسیة، وعلى الدولة بأبعادها 

 .الاقتصادیة والأخلاقیة والاجتماعیة

ورغم هذا التقدم الطبي العظیم، الذي نسمع عنه في العالم، 

 زالت بازدیاد من حیث النوع، ومن حیث إلا أن الأمراض الجنسیة لا

أعداد المصابین، ورغم توفر الدواء لبعضها، وعدم وجوده لبعضها 

الآخر، إلا أن الإصابات بتصاعد مستمر، وخاصة فیما یخص آخر 

الذي لم یزد عمره المعروف " الإیدز" هذه الأمراض ظهوراً وهو 

 .عن عقدین من الزمن

فزعاً كبیرین عند ظهوره، هذا المرض الذي أحدث رعباً و

خاصة وأنه كان یقتل المصابین أمام سمع وبصر الأطباء، وفي 

 .عواصم الطب في العالم، ولیس باستطاعتهم تقدیم شيء لإنقاذهم

هذا المرض الذي یفتك بجسم المصاب شیئاً فشیئاً، حتى 

تضیق علیه الدنیا بما رحبت، بل تضیق علیه نفسه التي بین جنبیه، 

إننا :" لانتحار، حتى یفر مما هو فیه، وقد قالها أحدهم ویتمنى ا

، " من الأذى النفسي، قبل أن توارى أجسادنا التراب مرةنموت ألف

لهذا یتعاطف كثیر من الأطباء والممرضین معهم، ویتجاوبون مع 
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توسلات المصابین، لإعطائهم بعض الأدویة، لقتلهم بدعوى الرحمة 

 .)١(جسمي والنفسي بهم، للتخلص من شدة الألم ال

نه یدق بابي استمع إلى صوته  إا بانتظار القدر،نأ… " 

ومن خلال هذا المرض … عماقي، لم أكن أود أن أتعذب هكذافي أ

… ورغم ابتسامات الكثیرین… العصر  سرطان–  الإیدز–اللعین 

نه یدق إ… إلا أنني على موعد مع القدر… ي بالتماثل للشفاءتوتهنئ

كلمات نطق بها أحد مرضى الإیدز : …لأخیرة اللحظات ا… بابي

قبیل موته، انه روك هدسون، الذي تربع على عرش السینما، فلم 

یكن ینقصه مال ولا شهرة، قالها وهو على فراش الموت، بعد أن 

 .هدّته آلام الإیدز

جهاز المناعة، فیصبح جسم   یتلف–  الإیدز–هذا المرض 

یة، تنهشه من كل جانب، فلا المریض مستباحاً للجراثیم الانتهاز

یعرف من أین یشكو، ولا مما یشكو، ویأتیه الموت من كل مكان وما 

 !!هو بمیت

                                                        
  في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمكافحة الإیدز، الذي انعقد بمدینة فانكوفر في  )١(

توماس مستشال خبیر الصحة .  دولة، قال د١٢٥ ألفاً من ١٥كندا، والذي حضره 
 طبیباً ٢٢٨إن نتائج الدراسة التي قام بها لدى : " العمومیة في جامعة كالیفورنیا 

من هؤلاء الأطباء قد خالفوا القانون % ٥٣یدز، بینت أن مختصاً في مرض الإ
وعمدوا الى مساعدة مرضاهم على الانتحار، من خلال إعطائهم جرعات كبیرة من 

 .الأدویة بدعوى الرحمة بهم من شدة الآلام الجسمیة والنفسیة
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 بلعومیة، وأخرى صدریة حادة تكاد تخنقه،  التهابات

فیصبح مزرقاً لدرجة الاختناق، وأخرى معویة تسبب له اسهالات 

، وتؤدي شدیدة، لا تتجاوب مع الأدویة، فتسبب فقداناً لسوائل الجسم

إلى ما یشبه الجفاف، ونقصان حاد في الوزن، و سرطانات جلدیة، 

 .وأخرى لیمفاویة، تقضي على البقیة الباقیة من جهاز المناعة

شكوى من كل جانب، وتلف في كل جهاز، … والنتیجة

وهزال رهیب وجسم متهتك، ونفسیة منهارة، وجراثیم بالملیارات 

في جسم المریض، دون تسرح وتمرح، وتعیث فساداً وهدماً 

اعتراض أو مقاومة من قوات جهاز المناعة التي انهارت، وبالتالي 

 .هلاك محقق لا محالة

هذه هي النهایة الحتمیة، لكل من یتجاوز حدود الفطرة 

البشریة، في تصریف الشهوة الجنسیة إلى الشذوذ والزنا، وهذه 

كانه، نهایة نهایة طبیعیة لمن یستعجل الأمر قبل أوانه، وفي غیر م

 !!خاسرة فلا متاع في الدنیا، و لا أمل في الآخرة

الشاب الإنجلیزي الذي كان یمارس ) جون( وقصة 

الشذوذ، هي قصة واقعیة من بین ملایین القصص، تعكس بصدق 

ة ومعالجته ثم تشخیصبعض معاناة مرضى الإیدز، كما تعرض كیفیة 

اطات دقیقة تطورات المرض وأعراضه وما استلزم ذلك من احتی

وعنایة مركزة، وخدمات طبیة متقدمة، ثم النتیجة المحتومة رغم 
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 ،كل الاحتیاطات والتكالیف الباهظة، وقد أستقیت تفاصیلها بدقة

 . من السجل الطبي لهذا المریض، فیوم، ویوماساعة فساعة

هذه القصة نسوقها لشبابنا، وشاباتنا، علهم یتعضون  

مستنقعات الرذیلة، فالسعید من اتعظ ویبتعدون عن مزالق الشذوذ، و

 بغیره، واتبع داعي الخیر، و أبعد نفسه عن هواها، لأن الشذوذ

 .والزنا مدعاة لغضب االله، ومجلبة لعقوبته
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 !!جون والإیدز 
 

 بشاب في مقتبل العمر، یسكن في قریة صغیرة قر) جون(

، له شقیقتان متزوجتان، ولا زال والداه )بریطانیا( مانشستر مدینة

على قید الحیاة، ورغم أن جون، قد أمضى عمره الذي لم یزد على 

الثالثة والثلاثین في صحة جیدة، إلا أنه كان یعاني من حساسیة 

خاصة، ضد مساحیق الغسیل، كما كان شاذاً جنسیاً، حیث كانت له 

 . مع مجموعة من أصدقائهعلاقات جنسیة خاصة

وفي السنتین الأخیرتین من عمره، بدأت تظهر علیه 

علامات مرض الإیدز، إنهاك عام، تعرق لیلي، نقص في الوزن، 

هجمات متكررة من الانتانات الفطریة الانتهازیة، في الفم والحلق، 

وكذلك التهابات صدریة متكررة، كما ظهرت علیه ثآلیل الأعضاء 

 .الجنسیة

لاحظ وجود بقع حمراء على بطنه، ثم أصیب بالتهاب وقد 

حاد في صدره، عولج من الالتهاب، لكن البقع ازدادت عدداً، 

وتقاربت شكلاً، حیث أصبحت بیضویة الشكل، وفي تشرین الأول من 

عامه الثالث والثلاثین، انتشرت هذه البقع على منطقة الصدر 

ي الحكة، فحوّله والبطن والأنف، وكانت غیر مؤلمة، ولا تستدع

طبیبه المعالج إلى أخصائي باطنیة، فحوّله هذا إلى أخصائي جلدیة 
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وتناسلیة، حیث تم أخذ خزعة من هذه البقع لفحصها، ثم ألحقت 

 بثانیة فتبین أن هذه البقع لمرض سرطاني، یصیب الجلد عند

وبعدها حُوِّل إلى أخصائي ) كوماكابوسي سار(مرضى الإیدز، یسمى 

 .مناعة، لفحصه بخصوص الإیدز، فوجد أنه مصاب بهفي علم ال

) جون(في الأسبوع الأول من ثبوت الإصابة، أُدخل 

راض المعدیة في وهو مستشفى خاص بالأم( مستشفى مونسال 

وضع في غرفة خاصة لعزله، وبعد الفحوصــات و ،)مدینة مانشستر

الحرارة : كُتب على إضبارته المعلومات التالیة) الروتینیة( 

كانت ، )١١٠/٩٠( الضغط) ٢٢(، التنفس )١١٢(النبض ) م٣٧،٣ْ(

كما غطت ، البثور والبقع السرطانیة قد غطت جزءا كبیرا من جسمه

نتیجة الالتهابات ، لسانه طبقة بیضاء مع وجود تقرحات في فمه

 .الانتهازیة الفطریة التي سببتها له جرثومة الكاندیدیا

إلیهن خلعها في خصص للممرضات ملابسة واقیة، وطلب 

مباشرة، كما منع أي ) جون( مكان خاص، بعد الخروج من غرفة

طبیب أو ممرضة، في جسمه جروح أو خدوش أو التهابات، من 

الدخول إلى غرفته كما منعت الممرضات الحوامل الدخول أیضاً، أما 

أغطیة سریره وكل ما كان یستعمل داخل غرفته مثل الشاش والقطن 

لحقن وغیرها، فكانت توضع في أكیاس خاصة وحافظات الإبر وا

) وعاء خاص( وتغلق بإحكام وتتلف، وكان في الغرفة صینیـــة
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یحوي جهازا صغیراً لفحص الأذن، وآخر لفحص العیون، وسماعة 

ومیزان حرارة ومطهرات وغیره، مما یحتاجه الطبیب لفحص 

، كما كان فیها حاویات صغیرة لجمع البول والبراز حیث )جون(

 .ستعمل لمرة واحدة ثم تتلفت

، كان متعاوناً قلیل في غرفته وحیداً) جون( جلس 

الطلبات، لم یتحرك وحیداً لمدة طویلة بل كانت الممرضات یقضین 

معه بعض الوقت بالتناوب لتخفیف مصابه، وقد وضع له برنامج 

لقیاس حرارته، ونبضه وتنفسه كل أربعة ساعات ولتسجیل طعامه 

 .انتظاموبوله وبرازه ب

وكان یجاب على أسئلته بكل صراحة ووضوح، وعند 

) ٣٩٠٠(أجراء الفحوصات لدمه وجد أن عدد الكریات الدم البیضاء
وقد كان یفحص باستمرار لمراقبة ) ١٣،٤(والهیموغلوبین  )٢(

تطور أي من الالتهابات الانتهازیة، التي یمكن أن تبدأ في أي وقت 

نده، تم تصویر صدره شعاعیاً، كما ونظراً للسعال الجاف الذي بدأ ع

 .صورت كل البثور السرطانیة المنتشرة على جلده وفي فمه

ومع نهایة الأسبوع الأول من ثبوت التشخیص، بدأت علیه  

حرارة خفیفة، بشكل مستمر فأعید تصویر صدره كما أخذت له عینه 

                                                        
 في الملیمتر في ١١٠٠٠-٤٥٠٠في الأحوال الطبیعیة یترواح العدد بین  ) ٢(

 .المكعب الواحد
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أصبح یعاني من  من النخاع الشوكي و خزعة لفحصها وبعدها

لتنفس، وبدأ لونه یمیل إلى الزرقة، لذا رُكب له صعوبة في ا

الأكسجین لمساعدته، وبدأ الوهن یزداد في جسمه، وأصبح یعاني 

من صعوبة في البلع، وشعور بالحاجة للتقیؤ وعدم قدره على الكلام 

دون سعال، ومع أن الأطباء والممرضات كانوا یهونون علیه، إلا أن 

یاد، فأعطي علاجاً خاصاً بالتهاب عسر الازدراد، والسعال كانا بازد

الصدر الحاد، كما أعطي باراسیتامول للتخلص من الصداع، الذي 

 .أصابه بعد أخذ عینة النخاع الشوكي

كانت شكواه من الشعور بالتقیؤ مستمرة، وقد تقیأ عدة  

مرات، من جراء علاج التهاب الرئتین، الذي كان یتناوله بواسطة 

ورید مع بعض السوائل التي كانت تعطى له الفم، فتم تحویله إلى ال

 ،انتهازيباستمرار، مع المراقبة الحثیثة لاكتشاف أیة بدایة لالتهاب 

 ومع نهایة طفیل الذي یسبب التهاب الرئة الحاد،ومع هذا، أصیب بال

الأسبوع الثاني قل شعوره بالتقیؤ كما أصبح التنفس عنده أسهل، 

م، وفي الیوم ٣٨ن حرارته كانت ورغم استمرار السعال الجاف، إلا أ

التالي، بدأ یشكو من الإمساك فأعطي علاجاً لذلك، ثم بدأ یشكو في 

 صداع شدید عند الوقوف، أما عند الإضطجاع الیوم الثالث من

 على  احمرارم، وصاحب ذلك٣٨ واستمرت حرارته فیزول كلیاً،
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سه قد ازدادت فأعطي سوائل خدیه وحاجبه الأیمن وكانت سرعة تنف

 ).٣٥٠٠(أكثر، وتراجعت كریات الدم البیضاء إلى 

في نهایة الأسبوع الثالث، أصبح یتقیأ بعد تناول الحلیب 

والشوكولاته، وبدأ یشكو من الإمساك، فأعطي تحامیل ملینة، لكن 

أثرها كان خفیفاً، فأستأذن أن یأخذ نوعاً آخر من الملین، كان 

) نیستاتین( بق، كما أعطي علاجاً خاصاً للفطریاتیستعمله في السا

) فنتولین( أربع مرات یومیاً بعد الأكل، كما أعطي بخاخاً للتنفس

طریح الفراش طوال یومه، وأخذ ) جون(أربع مرات كذلك، وبقى 

الوهن منه كل مأخذ، كما غطى الطفح الجلدي الوجه والجبهة، كما 

راقبة، وزیدت له السوائل كان التبول قلیلاً، ولذا وضع تحت الم

اللازمة بدقة، وعند الاستحمام الخفیف الذي رتب له، وجدت عدة 

مناطق متحجرة، وغیر مؤلمة على مقعدته، عللها الطبیب المعالج 

بأنها ناتجة عن كثرة النوم و الاضطجاع وفي الیوم الثاني بدأ یشعر 

اج كان یحت%) ٣٥(بصعوبة في التنفس، لذلك أعید له الأكسجین 

للأكسجین كل وقته، وكان سعاله مستمراً دون تحسن حتى أصبح 

تنفسه طبیعیاً وبعد معاینة الصور الشعاعیة التي أخذت لصدره تبین 

وجود التهابات في الرئتین دون معرفة سبب ذلك، كانت حرارته 

، ورغم أنه لا یتناول إلا )٢٦٠٠( وعدد كریات الدم البیضاء)م٣٨ْ(

 .أنه استمر في الشكوى من عسر الازدرادالطعام الخفیف، إلا 
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كان أقاربه قلقین علیه عند زیارتهم له هذه المرة، وقابلوا 

الطبیب المعالج، وفي الأسبوع الرابع صورت معدته شعاعیاً فوجدت 

طبیعیة، فأعتقد الطبیب أن سبب عسر الابتلاع ناتج عن الالتهاب 

إبرة المغذي الذي تحدثه جرثومة الكاندیدیا في الحلق، كانت 

) Nystatin(قد تحركت قلیلاً فأزالها الطبیب وأعطاه ) الجلوكوز(

على شكل سائل مع فلواوكساسلین، كل ست ساعات بواسطة 

، بالعضل )Pentamadine (ملغم من) ١٠٠٠(الورید، كما أعطي 

 الأخیر  للقضاء على التهاب الرئتین، وكان لهذا العلاجمرتین یومیاً،

 في الضغط، ودقات لیه، منها الهبوط المفاجئمضاعفات جانبیة ع

القلب فوضع تحت المراقبة المركزة إذ كان یقاس ضغطه ونبضه كل 

 علیه  اشتد، ثم كل نصف ساعة، وقد لمدة ساعةربع ساعة

یومیاً ) Etoposides(زملغم اتوبوساید) ٢٥٨(السرطان، فأعطي 

 .ثلاثة أیام

، فوضع له وفي اللیل حصلت له صعوبة شدیدة في التنفس

واستدعي الطبیب على عجل،  الأكسجین ، وفتحت النوافذ و الأبواب،

وكاد یختنق، ولما وصل الطبیب زاد الأكسجین في الغرفة، وأمر به 

یبدو أقل اختناقاً ) جون(أن یبقى باستمرار، وفي الیوم التالي كان 

رغم ازدیاد السعال الجاف، وقد عزلت بكتیریا  وزرقة ما كان علیه،

 البلغم الذي كان یخرج منه، ونتیجة للإیدز وبعض العلاجات من
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 فقد ازدادت درجة نقصان (Cytotoxic Drugs)السرطان 

المناعة عنده، فكثفت المراقبة، وازدادت احتیاطات الممرضات قبل 

فازات والكمامات والملابس ، كلبس القخروج من عندهوبعد ال

 یقدم له الطعام ، فقد كانالخاصة، وحتى لا یحصل أي التهاب

والشراب ساخناً لضمان خلوه من الجراثیم، كما منعت عنه الأطعمة 

غیر المطبوخة كالجبنة وغیرها، كما كانت المنطقة التي سیأخذ بها 

بنتا دین، وتغطى بقطعة شاش %) ٢(الحقنة تنظف جیداً باستعمال

) جون( ، كاندقیقة، وفي صباح الیوم الثاني) ١٥(معقمة لمدة 

منهكاً، إلا أنه أحسن من اللیلة الماضیة، وكان دمه یفحص لازال 

كاملاً، بمعدل مرتین في الأسبوع، وكانت الكرات البیضاء تهبط 

 .ملیمتر مكعب / خلیة١٤٠٠تدریجیاً، فقد كانت 

نتیجة الاستعمال ) جون(ومع نهایة الشهر الأول تحسن 

مارسة المستمر لعلاج الفطریات، وقد حول للمعالجة الحكمیة، لم

تمارین خاصة بالصدر، وكان لها آثار جیدة، وأمر الطبیب بإحضاره 

حالما ترتفع درجة حرارته لزراعة دمه، ونتیجة لتحسنه، أزیل 

الأكسجین، ولكنه بعد سویعات بدأ بالاختناق، والمیل إلى الزرقة، 

ملغم من ) ٥٠٠(فأعید له الأكسجین كما كان، وأعطاه الطبیب

، مع واحد غرام )Vancomycin(مایسین المضاد الحیوي فانكو

، بواسطة الفم كل ست ساعات، وفي )Neomycin(نیومایسین 
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الیوم التالي، أصبح جون لا یستطیع التنفس، مع الشكوى من حدوث 

تقلصات عضلیة في صدره ومقعدته، وكتفیه، ورغم ذلك أصر 

الطبیب على مواصلة علاجه بنفس الحقن، وسرعان ما تخلص من 

ضات العضلیة، وأصبح التنفس أسهل من ذي قبل، علل الانقبا

الأطباء ذلك أنه كان نتیجة لعلاج السرطان، نتیجة للحقن الخاصة 

بالتهاب الرئتین، ومع هذا التحسن، كان عدد كریات الدم البیضاء 

وقد استمر هذا ) ١٠،٣(، والهیموجلوبین)١٣٠٠(في الیوم التالي 

 على صحته بشكل عام، وعلى التحسن طوال أسبوع، وانعكس إیجاباً

البقع السرطانیة بشكل خاص، وكذلك على صدره والبلغم الذي نقص 

 .كثیراً

وبشكل مفاجئ أصیب جون بانتكاس حاد، ففي الأسبوع 

الأول من الشهر الثاني لمعالجته، بدأت تظهر علیه علامات غریبة، 

فقد بح صوته، ورافق ذلك شرود في ذهنه، ولامبالاة مع تجاهل 

لكثیر من  الأسئلة، وأصبح یتمتم وشكله أقرب ما یكون للمخمور، ل

سبب هذا  هو هبوط شدید في ثم دخل في شبه غیبوبة، وقد تبین أن 

تر من محلول سكري، في الورید وزادت لمل) ٥٠(دم، فأعطيسكر ال

الرقابة على البول والحرارة والنبض والتنفس، وفي صباح الیوم 

قص شدید في سكر ن أكثر، وأصیب ثانیة بالتالي كان یتصرف بغرابة

الدم، فأعطي في الحال محلول سكري لمعادلة ذلك، وتبین أن سببه 
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وكذلك  ، فأوقف فوراً،)Pentamadine(علاج بنتامیدین هو

المضادات الحیویة التي كان یأخذها، وأعطي بدلاً منها، غراماً واحداً 

 مایسینجنتا من ملغم )٨٠( مع )Ceftazadine( سفتازادین

)Gentamicin(كل ثماني ساعات في العضل ،. 

 وفي نهایة الأسبوع الأول من الشهر الثاني، أصیب

بحساسیة عامة في جمیع أجزاء جسمه، ثم تبعها ارتفاع ) جون(

، )أخضر(ثم زیادة في البلغم، مع تغییر في اللون) م٣٩ْ( بالحرارة

وبین فقد كان فقط، أما الهیموجل) ٧٨٠(وكانت كریات الدم البیضاء 

غرام، وفي الأیام القلیلة التي تبعت ذلك كانت الحرارة ) ٨،٢(

تتحسن قلیلاً، علماً أنه أعطي ثلاث وحدات من الدم، وكان تحت 

المراقبة الحثیثة، وفي نهایة الأسبوع الثاني من الشهر الثاني، كان 

، وكانت حالته )١٢٠٠(، وكریات الدم البیضاء )٩،٦(الهیموجلوبین

ین مد وجزر ولما كانت له رغبة في أن یحتفل بعید میلاده برفقة ما ب

أصحابه، فقد سمح له الطبیب بمغادرة المستشفى، شریطة أن یعتني 

به زملاؤه عنایة فائقة، ورغم الكمیات الكبیرة من العلاجات الفعالة، 

والمراقبة الحثیثة المستمرة، إلا أن الانتانات الانتهازیة كانت له 

 فبعد أن أحتفل بعید میلاده الرابع والثلاثین، كان الموت بالمرصاد،

ً نتیجة التهاب الرئة الحاد  الأسود بانتظاره، فمات مزرقاً مختنقا

 ).جون(لتطوى صفحة من صفحات العذاب التي عاشها 
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لم یحظ مرض في السابق باهتمام العالم أجمع، وعلى كافة  •

ة والمحافل العلمیة، كالذي حظي المستویات الرسمیة والشعبی

 .به مرض الإیدز

تؤكد الحقائق الملموسة أنه لا علاج لهذا المرض، وأن العلماء  •

حتى الآن لم یكن بمقدورهم تطویر مصل واق منه، رغم كل 

التي تظهر بین الفینة والأخرى في  الأبحاث والإعلانات،

 .وسائل الإعلام المختلفة 

اد مستمر ومذهل، رغم الجهود الإصابات بهذا المرض بازدی •

الجبارة التي بذلت وتبذل على المستوى العالمي، من قبل 

منظمة الصحة العالمیة، وعلى المستوى الإقلیمي من قبل 

 .الدول المختلفة

فعدد الذین یصابون بفیروس الإیدز أحد عشر شخصاً في  •

الدقیقة الواحدة، وهذا یعني أن عدد المصابین الجدد یزداد 

 .تقریباً) ستة عشر ألفاً) (١٦٠٠٠(یومیاً

 .وعلیه فعدد المصابین بالفیروس كل عام ستة ملایین •
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من المصابین تتراوح أعمارهم %) ٥٠(خمسون في المائة •

 .عاماً) ٢٤ – ١٥(بین 

عدد الإصابات الیومیة في نیویورك وحدها ثلاث وتسعون  •

 .إصابة) ٩٣(

  .خمسة عشر ملیون طفل یتیم بسبب الإیدز حتى الآن •

یموتون كل یوم في ) ٥٥٠٠(خمسة آلاف وخمسمائة إنسان •

 .الصحراء الأفریقیة بسبب الإیدز 

ملیوناً عدد الإصابات الكلي المعلن عنه ) ٤٣(ثلاث وأربعون •

رسمیاً، غیر أن بعض العلماء یشككون في صحة هذا الرقم، 

م سیكون عدد الإصابات ٢٠٠ویعتقدون أنه مع نهایة عام 

 .لأقلمائة ملیون على ا

ولي التاسع خمسمائة مندوب من العالم شاركوا في المؤتمر الد •

 م١٩٩٩رسو في بولندا في آب واللإیدز، الذي عقد في 

برعایة الأمم المتحدة، وقد أذهلهم عدد الإصابات بفیروس 

 .الإیدز، خاصة في أوروبا الوسطى والشرقیة

فیها ستة أیام متواصلة وهي مدة انعقاد المؤتمر الدولي، دارت  •

حوارات وتلیت فیها حقائق، ونوقشت فیها أبحاث، شارك فیها 

إلى جانب الخبراء والمختصین بعض المصابین بهذا 

 .الفیروس
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مع أن القارة الأفریقیة لا زالت في المقدمة من حیث عدد  •

الإصابات إلا أن الأعداد تتزاید بسرعة في روسیا، وجنوب 

 المناطق شرق آسیا، بین صفوف الشباب، لیس فقط في

 .السیاحیة، ولكن حیث وجد البغاء والشذوذ والفقر والجهل

التثقیف والتوعیة بكل الوسائل هو السلاح الوحید لمنظمة  •

مستوى العالم المیة، في مكافحتها للإیدز على الصحة الع

 .أجمع

 سیكتشفون – أو آجلاً عاجلاً – نا على یقین بأن العلماءأ •

لى االله صداقاً لقول رسول االله صعلاجاً قاتلاً لفیروس الإیدز م

اء الداء، برأ بأذن فإذا أصیب دو ،لكل داء دواء"علیه وسلم 

 لكن اكتشاف العلاج وحده لن یوقف .رواه مسلم "االله عز وجل

المرض أو یحد من انتشاره، بدلیل وجود أمراض جنسیة 

كثیرة، علاجاتها متوفرة وبكثرة، إلا أنها بازدیاد مستمر 

 .ف الشبابخاصة بین صفو

العلاج الحقیقي والجذري الذي یحد من انتشار الإیدز  •

والأمراض المنقولة جنسیاً، ویعمل على مكافحتها یكمن في 

حسن تربیة الأجیال، وتنشئتهم حسب التعالیم السماویة، التي 

المتمثلة  تحرم كل الوسائل المؤدیة لانتشار هذه الأمراض،

 .بالزنا والشذوذ والمخدرات
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ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساء :( تبارك وتعالىقال االله •

 .٣٢الإسراء) سبیلاً

كیف أنتم إذا وقعت فیكم :"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  •

خمس، وأعوذ باالله أن تكون فیكم أو تدركوهن، ما ظهرت 

في قوم قط، یعمل بها فیهم علانیة، إلا ظهر ) الزنا(الفاحشة 

" … والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم)الوباء(فیهم الطاعون

 .رواه الحاكم

وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم قبل أكثر من أربعة عشر  •

إذا  إذا استحلت أمتي خمساً فعلیهم الدمار،:"قرناً من الزمان 

واتخذوا  ولبسوا الحریر، ظهر التلاعن وشربوا الخمر،

رواه " ساءالقینات، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالن

 . البهیقي

وبعد؛ ألیس اكتفاء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، الذي  •

أصبح مباحاً بحكم القانون في دول غربیة كثیرة، هو الشذوذ 

 !ألم یثمر ذلك للبشریة أمراضاً لم تكن في السابق؟؟!! بعینه؟؟

 !!ألیس الإیدز مرضاً جدیداً لم یتجاوز عمره العشرین خریفاً؟؟
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